
عمار ديوب

أثـــــار الــحــكــم عــلــى ضـــابـــط الـــصـــف المــنــشــق 
عــن الــنــظــام الــســوري، إيـــاد الــغــريــب، بأربع 
ســـنـــوات ونــصــف ســنــة ســجــنــا فـــي ألمــانــيــا، 
نــقــاشــات إشــكــالــيــة فــي أوســــاط المــعــارضــة. 
 من أجرم 

ّ
بداية، هناك ضرورة لمحاكمة كل

والقتل،  بالتعذيب  وقـــام  الــســوريــن،  بحق 
في مؤسسات النظام أو الخارجة عنه؛ فهذا 
أحقاد  أيّة   للأفراد ولعائلاتهم، ولطيّ 

ٌّ
حق

ووفــــــاءً لتضحيات   ،
ً
مــســتــقــبــلا مــجــتــمــعــيــة 

ها منذ 2011. تتضمّن بعض 
ّ
السورين، أقل

للمجرمن بسبب  تــبــرّيــراً  الــنــقــاشــات  تــلــك 
بينما  الــســلــطــة،  مــؤســســات  عــن  انشقاقهم 
تــفــتــرض الـــرؤيـــة الــثــوريــة حــزمــا دقــيــقــا، لا 
ســيــمــا بــشــأن مــن ارتــكــب الــجــرائــم، أو كــان 
منها  تضرّرت  أفعال  فهذه  وناهبا؛  فاسداً 
ــقـــاق عن  أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري. الانـــشـ
الــنــظــام لا يَــجــبُّ مــا قــبــلــه، وبــالــتــالــي كيف 
لــلــســوريــن أن يــؤسّــســوا دولـــة حــديــثــة، كل 
أيّ  مــتــســاوون، ويــلــغــي فيها  الأفــــراد فيها 
 
ّ
ةٍ تــحــط اســـتـــغـــلالٍ لــلــعــمــل الـــعـــام، أو إســــــاء

مــن كــرامــة الأفــــراد وحــقــوقــهــم وواجــبــاتــهــم. 
 مشروعٌ يُطرح هنا: لماذا تظهر 

ٌ
هناك سؤال

هــــذه الإشــكــالــيــة، ألــــم تــكــن الـــثـــورة تبتغي 
الاستغلال  أو  للاستبداد  كل شكل  إسقاط 
وتــنــهــض بــالمــجــتــمــع؟ لــلــنــظــام مــؤســســاتــه 
في القمع والفساد والنهب، والثورة قامت 
التفريق،  ضد ذلــك كله وســـواه. هنا، يجب 

سامر خير أحمد

الأوهام الأميركية، كما الصينية، المتعلقة 
ــي الـــتـــي تـــحـــدّد  ــي الــــعــــالــــم، هــ بـــالـــنـــفـــوذ فــ
الرئيس  في عهد  الدولية  السياسة  شكل 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن. ومـــن هـــذه الــزاويــة 
يــكــون تــغــيــيــر الــرئــيــس والـــحـــزب الــحــاكــم 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــهــمــا، لأن أميركا 
ما زالــت القوة الكبرى في العالم، وقائدة 
النظام العالمي القائم، وقطبه الوحيد منذ 

ثلاثن سنة.
بــكــلــمــات أخــــرى، الأوهـــــام الأمــيــركــيــة ذات 
الطبيعة النرجسية بشأن إخضاع الدول، 
بما فيها الصن، للنظام العالمي الأميركي 
وحيد القطبية، في عهد الرئيس السابق 
ــدم تــــجــــاوب الــصــن  ــ ــب، وعــ ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
مــعــهــا، هــي الــتــي كــانــت الـــدافـــع الحقيقي 
والتجاري  الاقــتــصــادي  الــصــدام  لسياسة 
السابقة.  اتبعتها الإدارة  التي  مع الصن 
ولــن يكون الأمــر مختلفا في عهد بايدن، 
ــم تــتــغــيــر تـــلـــك الأوهــــــــــام، أو تــتــغــيــر  ــا لــ مــ
 
ً
طبيعتها شديدة النرجسية. ولكن عاقلا

لن يتوقع أن تتغير تلك الأوهام الأميركية 
ــدن، فــهــي لــيــســت فقط  ــايــ فـــي عــهــد جـــو بــ
نجاح  منذ  تعمّقت  التي  نفسها  الأوهـــام 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي إطــــاحــــة الاتـــحـــاد  ــــولايـ الـ
بل  الباردة معه،  بعد حربها  السوفييتي 
إنها هي ذاتها التي ظلت محرّك السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة خـــلال عــمــل بــايــدن 
نــائــبــا لــلــرئــيــس أوبـــامـــا ثــمــانــي ســنــوات، 
وقبلها رئيسا للجنة السياسة الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي ســنــوات 
ابــن هذه  السياسي  وعقله  بايدن  طويلة. 
الأميركية  المؤسسات  إذن، ومعه  الأوهــام 
الـــعـــامـــلـــة فــــي صـــيـــاغـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

السياسية للبلاد.
ربــــمــــا يــــكــــون الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي أكـــثـــر 
النفوذ  بــامــتــلاك  يتعلق  مــا  فــي  عقلانية 
في العالم، أو تغيير شكل النظام العالمي 
أوهــام  على  يتوفر  لكنه  لصالحه،  القائم 
الآخــر، تجعل من  محرّكة لسياساته هو 

دلال البزري

الــنــخــبــة الــفــرنــســيــة مـــن عـــالـــم الأكــاديــمــيــا 
ــة واقــعــيــة.  والــثــقــافــة فــي مــرمــى نــيــران روايــ
واحدة من بناتها، كاميل كوشنير، أصدرت 
ــوأم  ــتــ ــرد فـــيـــه قـــصـــة أخـــيـــهـــا الــ ــســ كـــتـــابـــا تــ
الــغــرض منه  فيكتور. وهــذا اســم مستعار، 
منع تسليط الأضــواء عليه. القضية أخطر 
من زوبعة إعلامية. في هذا الكتاب: كاميل 
تعيش مع عائلتها الصغيرة. أخوها التوأم 
فيكتور الذي تدور الحكاية حوله، والثاني 
جــولــيــان، الــبــكــر. مــع أمــهــا ايــفــلــن بيزييه، 
الشهيرة،  والــنــســويــة  والــكــاتــبــة  الجامعية 
الخارجية  وزيـــر  كوشنير،  بــرنــار  وطليقة 
الــفــرنــســي الأســبــق، المــعــروف لـــدى إعلامنا 
قلنا،  »طليقته«  الصعبة«.  المهمات  »رجــل 
إيفلن بعد طلاقها  الــذي تزوجته  فالرجل 
مــن بــرنــار كــوشــنــيــر، والــــذي يــعــيــش معها 
ومع أولادها الثلاثة، هو أوليفه دوهاميل. 

واحد من النخبة الرفيعة ذاتها. 
عـــنـــوان الــكــتــاب »الــعــائــلــة الــكــبــيــرة«. وتــقــع 
ــه فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات. كــامــيــلا  ــداثــ أحــ
وتوأمها فيكتور لا يتجاوزان الثالثة عشرة 
ل 

ّ
يتسل الليل،  يحن  عندما  عمريهما.  مــن 

فيكتور.  نــوم  غرفة  إلــى  الأم،  زوج  أوليفيه 
رف أوليفيه من جسد 

ْ
وخلال هذه الزيارة يغ

فــكــتــور أنـــواعـــا شــتــى مـــن المــتــع الــجــنــســيــة. 
كاميل، ويروي  لتوأمته  فيكتور  فض 

ْ
ض

َ
يف

لها قصة هذه الليالي المريبة. ولكن كاميل 
فالمراهقون  الأمــر،  عن  السكوت  منه  تطلب 
لا يــمــلــكــون الــلــغــة الــتــي تــتــيــح لــهــم الــبــوح، 
وخصوصا أن أوليفيه هو زوج الأم المثالي، 
قــال لفكتور، بعدما سأله عن طبيعة  وإنــه 
هذه المطارحات الليلية، إن الأمــر »عــادي«، 
وإن »كل الناس تقوم بذلك«. فوق أن الأولاد 
على  يسهر  الـــذي  الــحــنــون  الأب  يعتبرونه 
راحة زوجته، وعلى صحتها النفسية، وقد 
تدهورت بعدما انتحرت والدتها، وأدمنت 
الـــكـــحـــول. فــيــمــا هـــو مــنــكــبّ عــلــى الاهــتــمــام 
بالأولاد. تقول كاميل عن تلك الحقبة: »أمام 
غــرق أمــي فــي الــكــحــول، كــان هــو )أوليفيه( 
السينما،  إلــى  يصطحبنا  إجازاتنا،  م 

ّ
ينظ

ني على دراسة القانون ..«
ّ
يحث

ــــوات، عـــنـــدمـــا تــبــلــغ كـــامـــيـــل، مــع  ــنـ ــ بـــعـــد سـ
فــيــكــتــور، الــثــلاثــن مـــن الــعــمــر، تــكــشــف عن 
هـــذا الــســرّ لأمــهــا. لــكــن هـــذه الأخـــيـــرة تــقــرّر 
ــا وتـــطـــلـــب مــنــهــا الــصــمــت.  ــهــ حـــمـــايـــة زوجــ
والمــحــيــط كــلــه يــعــلــم ويــصــمــت. إلا الــخــالــة، 
 

ّ
الــتــي لا تقل مـــاري فــرانــس بــيــزيــه، الممثلة 
شهرة عن شقيقتها. هذه الخالة تحاول أن 
تخرج الموضوع من تواطؤ الصمت، لكنها 
لا تفلح. ويتسبّب هذا الفشل بتوتر العلاقة 
تقول  لــذلــك  إيــفــلــن.  بينها وبــن شقيقتها 
كاميل فــي كتابها: »أنـــا لا أكــشــف ســراً في 
الجميع؟  يعلم«.  كــان  الجميع  الكتاب.  هــذا 
طبعا لا. المقصود بهم فقط المحيط الضيق 

ن الأكاديمية والثقافية. 
َ
من عالم النخبت

المهم أن كاميل، في هذه الأيام بالذات، قرّرت 
ــذا الــصــمــت، وتـــسْـــرد الــقــصــة  ــســف هــ

ْ
أن تــن

مـــن بــدايــتــهــا. لــيــس بــغــرض الــفــضــيــحــة أو 
الانــتــقــام، إنــمــا لكي تــتــوازن حــيــاة فيكتور 
النفسية، فما يعصف به من آلام ومن تذكّر 
مستمر لما كان يفعل به زوج والدته، وكان 
بمثابة أبــيــه، فــي ذلـــك الــعــمــر الــطــري، بقي 
يحرث في روحه بالأوجاع، مدمّراً دواخله 
النفسية. ويقول فيكتور إنه قرأ مخطوطة 
الكتاب مرتن، ويضيف لصحيفة لوموند: 
»أؤكــــــد لــكــم أن مـــا كــتــبــتــه شــقــيــقــتــي حــول 
تصرّفات أوليفيه دوهامل معي صحيح«. 

أو في  ل، 
َ
الجل الكتاب  ويُلحظ على هامش 

صاحبته  صه 
ّ

تلخ بالمعاني.  انــدفــاع  به، 
ْ
قل

ــان الأولـــــيـــــان هــمــا  ــ
َ
ــت ــنــ ــات: الاثــ ــمـ ــلـ بـــثـــلاث كـ

وبــشــكــلٍ نــهــائــي، بـــن الـــثـــورة والمــعــارضــة، 
ــنــــاك مــــعــــارضــــات. لــم  ــمــــن الأخـــــيـــــرة هــ وضــ
ــعــــــارضــــــات مـــمـــثِـــلـــة  ــن المــــــعــــــارضــــــة/ المــــ ــكــ تــ
الإقــرار  ها 

ُ
ارتكبته رفض للثورة، وأســوأ ما 

تــكــون المرجعية  بــاســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، 
لأعــمــالــهــا ولـــتـــطـــوّرات الــــثــــورة ولمــســتــقــبــل 
ســـوريـــة، ولـــإشـــكـــالات الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا. 
دفعت الفكرة الأخيرة محللن كثيرين إلى 
أن تعسكرت  بعد  انتهت،  الــثــورة  إن  القول 
وتــطــيــفــت وتــأســلــمــت وتــأقــلــمــت وتـــدولـــت، 
بــذلــك.   الـــســـوري  للشعب  حــيــث لا مصلحة 
يرتبط سؤالي عن نقاشات ما بعد الحكم 
غيابها  الاستراتيجية؛  تلك  بغياب  أعـــلاه 
هو ما سمح بكل التطورات أعلاه. وبالتالي، 
وبدلًا من محاكمة أوّليّةٍ للمنشقن، ولحظة 
ــاتٍ قــضــائــيــة  ــســ ــبــــر مــــؤســ ــهـــم، وعــ ــاقـ ــقـ انـــشـ
تــابــعــة لــلــثــورة، وتــبــيــان مــســؤولــيــتــهــم، تــمّ 
الاحــتــفــاء بــهــم، لتحفيز آخــريــن لــذلــك. ثــم، 
 بالمنشقن تنجح الثورة، وأن الشعب 

ّ
وكأن

الذي ثار لم يكن يكفي لإطاحة النظام، وأن 
الثورة يجب أن تضم كل الشعب السوري، 
وحينها تنجح؛ هذا تفكير طفولي بامتياز، 
أي غير ثــوري بكل بساطة، وهو ما هيمن 
عــلــى المــعــارضــة. فــي هـــذا هــنــاك نــقــدٌ دقيق 
لنتائج العسكرة والانشقاقات، حيث كانت 
وبالًا على الثورة، بينما توسعت الأخيرة، 
ــدّدت الـــنـــظـــام حــيــنــمــا كـــانـــت الــعــســكــرة  ــ ــ وهـ
والتطييف وأقلمتها وتدويلها أقل، أي في 
العدالة  يكتمل مفهوم  لا  الأولـــى.  أعــوامــهــا 

ــــوي صــفــحــة  ــطـ ــ ــك يـ ــ ــذلــ ــ ــل أشـــــكـــــالـــــه، وكــ ــكــ بــ
الــنــقــاشــات الإشــكــالــيــة. تــكــرّرت فــي أوســاط 
الــســوريــن الــنــقــاشــات بــشــأن المــنــشــقــن عن 
في  نا 

ُ
مشكلت وســاســة.  عسكرين  الــنــظــام، 

غياب تلك الاستراتيجية، وسيادة الفوضى 
والــحــزبــيــة والــشــلــلــيــة والــتــبــعــيــة لــلــخــارج، 
ــن 

ّ
ــك تــهــمــيــش المــنــشــق ــان مـــن نــتــائــج ذلــ ــ وكـ

بــأنــواعــهــم، وســيــادة مــعــارضــات وفصائل 
ـــهـــدر 

ُ
ــك، لــــم ت ــ ــمـــن ذلــ ــــورة. وضـ ــثـ ــ لا تــمــثــل الـ

فــقــط تــضــحــيــات أهـــل الـــثـــورة، بــل وخــبــرات 

المنشقن. أيّة نظرة إلى واقع الفئة الأخيرة، 
مــلــحــقــة  وثـــانـــيـــا  أولًا،  مــهــمــشــة  ســـنـــراهـــا 
ــاتٍ وفـــصـــائـــل مــســلــحــة مُــلــحــقــةٍ  ــارضـ ــعـ ــمـ بـ
أيضا، شكّل غياب  إقليمية.  بــدولٍ  بدورها 
الاســتــراتــيــجــيــة، وأن تشمل كــامــل ســوريــة، 
ط الفصائل السلفية والجهادية 

ّ
سببا لتسل

انقسمت على  أنها  »وشرعنتها«، والأنكى 
بعضها وخاضت حروبا بالجملة، وفي كل 
بالثورة  لها  نعم، لا علاقة  السورية.  المــدن 
إلى  أدّت  فممارساتها  بعيد،  أو  قريب  مــن 
الــدول الإقليمية،  تعزيز مصالح النظام أو 
ــــذا أمـــعـــن فـــي تـــأزيـــم الـــوضـــع الـــســـوري،  وهـ
وأسّــــس لإشـــكـــالات كــبــيــرة، وتـــطـــاول أوجــه 
المجتمع كافة؛ فالانقسام في سورية صار 
وهناك  ومناطقيا،  وقــومــيــا،  دينيا  عميقا، 

التبعية للخارج. 
إصــدار  فــإن  السلبية،  النقاشات  عن  بعيداً 
إلــــى تــقــاريــر  الــحــكــم الأوّل أعــــــلاه، إضـــافـــة 
كــثــيــرة أمــــام المــحــاكــم والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تدين الــنــظــام، وتــديــن مــمــارســات فئات في 
المــعــارضــة والــفــصــائــل، وتــزايــد حـــدّة الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــراجــع قــدرة 
روسيا وإيران عن دعم النظام، أقول إن ذلك 
كــلــه يــدفــع الــســوريــن، مــعــارضــن ومــوالــن 
لــلــتــفــكــيــر بــالمــســتــقــبــل، وبــكــيــفــيــة تــأســيــس 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــلــنــهــوض بــســوريــة؛ 
والمــعــارضــة،  النظام  رفضها  التي  القضية 
وآثروا المصالح الضيقة والتبعية للخارج.

ــى لــحــظــة خـــطـــيـــرة فــي  ــ ــة إلـ ــلـــت ســــوريــ وصـ

النفوذ الإقليمي  تــطــوّر أحــداثــهــا، وأصــبــح 
والـــدولـــي عــلــى الأرض الــســوريــة أقـــرب إلــى 
الخرائط الثابتة لهذه الدولة أو تلك، وفقط 
الـــدول المحتلة لسورية  الــتــبــادل بــن  يمكن 
ــنــــاطــــق. يــــقــــول هـــــذا الـــوضـــع  فــــي بـــعـــض المــ
بــــضــــرورة الـــتـــســـويـــة لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة؛ 
الــنــفــوذ، وفشلت  حــيــث تــم تثبيت مــنــاطــق 
ــارات الــروســيــة، ولا جــــدوى لــلــقــرارات  المـــسـ
من  لم تضغطا  وأوروبـــا  فأميركا  الدولية، 
المواقف  إقــرارهــا. ولكن  أجــل تطبيقها منذ 
الأميركية لم تتوقف، ومنها قانون قيصر، 
وتأمن الغطاء للضربات الإسرائيلية ضد 
الأهــــداف الإيــرانــيــة، وقــيــام أمــيــركــا بقصف 

شديد لأهدافٍ إيرانية في البوكمال. 
الفقرة الأخيرة هي حالة التدخل الدولي في 
ســوريــة، وهــنــاك حـــدّة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، 
وأخـــيـــراً إثـــــارة الــنــظــام نــقــمــة جـــديـــدة لــدى 
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ الــــنــــاس بـــقـــصـــة الانــ
وهـــو غــيــر قـــــادرٍ عــلــى تــلــبــيــة أيـــة حــاجــات، 
والخدمات في غاية السوء. أقــول إن مسار 
بـــدأ فــي محكمة كوبلنز في  الـــذي  الــعــدالــة 
 

ّ
ألمانيا لن يتوقف هناك، ولكنه لن يكتمل إلا

على الأرض السورية، وبعد إجراء الانتقال 
ــيــــر تــســتــدعــيــه الــوقــائــع  الـــســـيـــاســـي؛ والأخــ
ــاء بــــن الــرئــيــســن،  ــفـ المــــتــــأزمــــة بــــقــــوّة. الـــجـ
الـــروســـي بــوتــن والأمـــيـــركـــي بـــايـــدن، ليس 
نهاية المطاف، وربما هو ذاته يكون بداية 

التسوية للمسألة السورية.
)كاتب سوري(

غير الممكن استسلام الصن أمام الأوهام 
ــربٍ اقـــتـــصـــاديـــةٍ  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن غـــيـــر حـ
إلـــى تغيير شكل  شــرســة، ســتــقــود حتما 
ــن زاويـــــة  ــاة عـــلـــى هـــــذا الــــكــــوكــــب، مــ ــيـ الـــحـ
بالبيئة، وليس ظهور فيروس  إضرارها 

كوفيد 19 عن هذا ببعيد.
ــام  ــ لــيــس الـــرهـــان إذن عــلــى تــغــيــيــر الأوهـ
ــن، فــهــي  ــ ــاديـ ــ ــة فــــي عـــهـــد جــــو بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عــلــى تغيير طبيعتها  ولــكــن  تــتــغــيــر،  لــن 
شديدة النرجسية، كما عبّر عنها ترامب 
بخطابه وسلوكه تجاه الصن. هذا الأمر 
مــن المــرجــح أن يــحــدث، إذ أظــهــر الرئيس 
الــجــديــد فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن توليه 
الــولايــات  لإعــــادة  الــســلــطــة سعيا حكيما 
 ،

ً
المتحدة إلى ما قبل عهد ترامب. لكن مهلا

فهذا ليس كل شــيء. الصن ليست طرفا 
بــريــئــا، فــكــمــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة تريد 
الــصــن عــنــصــراً مــتــلــقــيــا يــنــفــذ مـــا يــصــبّ 
فـــي مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة، فــــإن الــصــن 
بــدورهــا تــريــد أن تــلــزم الــولايــات المتحدة 
بقبول نفوذها الاقتصادي والتجاري في 
تعتبر  التي  المناطق  ذلــك  في  بما  العالم، 
حــلــيــفــة أو مـــجـــالًا حــيــويــا لأمـــيـــركـــا، مثل 
ــا، وتــريــد مــن جــهــة أخـــرى أن تــقــدّم  ــ أوروبـ
مــا من  المتحدة، بشكل مباشر،  الــولايــات 
الــتــطــلــعــات الصينية،  شــأنــه خــدمــة هـــذه 
كـــتـــصـــديـــر المــــــــــواد الـــــخـــــام إلـــــــى الــــصــــن، 
المنتجات  أمــام  الأميركية  الأســواق  وفتح 
الصينية عالية الجودة ورخيصة الثمن. 
ومن فائض القول الحديث هنا عن رغبة 
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
الــصــن فـــي أن تــغــض

نــظــرهــا عــن حــضــور الــصــن المــتــزايــد في 
مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة في 
مختلف الــقــارّات، كذلك في مجال تطوير 
لصالح  المــتــســارع  ونقلها  التكنولوجيا 

الصناعات الصينية. 
ــــي الـــصـــيـــنـــي،  ــركــ ــ ــيــ ــ ــفــــة الـــــــصـــــــراع الأمــ ــلــ كــ
بــنــســخــتــيــه الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ســتــكــون بــاهــظــة عــلــى الــعــالــم. ومـــن حقنا 
جميعا أن نأمل بعدم اندلاعه، خصوصا 
العالم  التي يتطلع فيها  في هذه المرحلة 

يُترجم  انــه  الــكــتــاب نفسه. صحيحٌ  عــنــوان 
ــبــــرى«. لــكــن  ــكــ »الـــعـــائـــلـــة الــ ــــى الـــعـــربـــيـــة بــــ إلـ
 Familia( المؤلفة كتبته بصيغته الإيطالية
تــقــلــيــديــا  الــصــيــغــة  ــذه  هــ ــانـــت  وكـ  .)grande
تــشــيــر إلــــى عـــائـــلات المــافــيــا الإيــطــالــيــة. ثم 
الــصــمــت، لا تستخدم كلمة ســكــوت أو  عــن 
صــمــت، إنــمــا كلمة »أورمــيــتــا«، والمــعــروفــة، 
أيضا تقليديا، بأنها الصمت الذي تفرضه 
ــات الإيـــطـــالـــيـــة عــــن جـــرائـــمـــهـــا، فــي  ــيــ ــافــ المــ
كاميل:  تصرّ  و»المهني«.  العائلي  وسطها 
ص من تلك المافيا التي كانت 

ّ
»أريد أن أتخل

عــائــلــة كـــبـــرى!«، كــأنــهــا تــوضــح معنى هــذه 
الكلمات وعلاقتها ببعضها.

المعنية  زلـــزالًا في الأوســـاط  الكتاب  يُحدث 
وغــيــر المــعــنــيــة. يستقيل أولــيــفــيــه دوهــامــل 
من رئاسة المؤسسة الجامعية العليا، ومن 
المجلة الــتــي يــديــرهــا والــبــرنــامــج الإعــلامــي 
ــيـــه الــســيــاســة  ـــل فـ

ّ
ــل ــبــــوعــــي الـــــــذي يـــحـ الأســ

الداخلية .. وبعد أوليفيه دوهامل، يستقيل 
ــار المـــســـؤولـــن الأكـــاديـــمـــيـــن  ــبـ ــاقـــم مــــن كـ طـ
ـــهـــمـــن بـــالمـــعـــرفـــة والــــصــــمــــت. يــتــدخــل 

ّ
المـــت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
مسافة  ويأخذ  القربى«،  »سفاح  ويستنكر 
 .

ً
مــع أولــيــفــيــه دوهــامــل الـــذي غــازلــه طــويــلا

وتـــبـــادر الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلـــى »تــعــزيــز 
ثــلاث رافــعــات« للكشف عــن ســفــاح القربي 
في الصفوف الأولى من المدارس الفرنسية. 
ـــب، الــوقــايــة، 

ّ
ــــذه الـــرافـــعـــات هـــي »الـــتـــعـــق وهـ

الإبـــــــلاغ«، عـــن أي عـــنـــفٍ جــنــســيّ يــتــعــرّض 
الفعل  مــوجــة ردود  الأولاد. ومــن ضمن  لــه 
أيــضــا، تــوقــيــف فـــوري لــبــرنــامــج أســبــوعــي، 
ــرنـــســـي، ألـــن  ــفـ يــســتــضــيــف الـــفـــيـــلـــســـوف الـ
»أسبابا  أعــطــى  أنــه  والــســبــب  فيكيلفورت. 
تخفيفية« لجريمة نظيره أوليفيه دوهامل. 
ــــحــــة لــــلارتــــفــــاع. تــرافــقــهــا 

ّ
والمـــــوجـــــة مــــرش

فضائح أخـــرى، تــطــاول أســمــاءً لامــعــة من 
عــالــم الــفــن والــثــقــافــة والإعــــلام والــريــاضــة، 
وهــــــــــي تــــــهَــــــم تـــــــــتـــــــــراوح بــــــــن الـــــتـــــحـــــرّش 
والاغــــتــــصــــاب والــبــيــدوفــيــلــيــا )الـــتـــحـــرّش 
بــصــغــار الـــســـن(. والــجــريــمــة الــتــي تكشف 
عنها كاميل كوشنير تغطي هذه الأوجه. 
ووسط هذه الضجة، كانت لافتة ردّة فعل 
بـــرنـــار كــوشــنــيــر، والــــد كــامــيــل وفــيــكــتــور، 
ــر. غـــضِـــب كــثــيــراً،  ــ ــالأمـ ــ عـــنـــدمـــا أعـــلـــمـــوه بـ
ــرّر الـــهـــجـــوم عـــلـــى أولـــيـــفـــيـــه دوهــــامــــل،  ــ ــ وقـ
.. ولكن اســم برنار كوشنير  فمنعه ولــدَاه 
عت 

ّ
تحديداً هــو مــن بــن الأســمــاء التي وق

بــيــانٍ يتعاطف مــع ثلاثة  عـــام 1977 عــلــى 
ــانــــوا يــخــضــعــون  مـــتـــحـــرّشـــن بـــأطـــفـــال، كــ
للمحاكمة، ولعقوبة »قاسية«. ومن بن ما 
همن، 

ّ
يقوله هذا البيان، في دفاعه عن المت

إن ثــمّــة تــنــاقــضــا بـــن الـــقـــانـــون الــفــرنــســي 
يميل  لمجتمعٍ  الــيــومــي  و»الـــواقـــع  المعتمَد 
إلى الاعتراف بحياةٍ جنسيةٍ لدى الأطفال 

 إثــر الانــتــقــال السياسي 
ّ

لــدى الــســوريــن إلا
وبتطبيق مبادئ دقيقة لها، وتسري على 
الــجــمــيــع، بــيــنــمــا المـــحـــاكـــمـــات فـــي ألمــانــيــا، 
وخــــــــارج ســــوريــــة وقـــــد تـــتـــوســـع، ســتــكــون 
ــده مــا  ــ ــــدودة. الانـــتـــقـــال وحــ ــــحـ نــتــائــجُــهــا مـ
يؤسّس للسلم الأهلي وطيِّ صفحة الحرب 
ــم، والــتــأســيــس لــســوريــة مــوحــدة  ــرائـ والـــجـ
ومــســتــقــلــة. عــــدم تــطــبــيــق مــفــهــوم الــعــدالــة 
عن لولاءات 

َّ
سيُبقي أغلبية السورين موز

مرحبا  يقول  بحديثٍ  نسمع  ألــم  خارجية، 
روسيا، ومرحبا تركيا، ومرحبا أميركا و.. 
النظام  و..؛ هــذه كلها من نتائج سياسات 
ــة. وتــطــبــيــق الــــعــــدالــــة، وتــنــفــيــذ  ــارضــ ــعــ والمــ
الأحكام، وبإشراف قضائي مستقل ونزيهٍ، 
أو  يوغسلافيا  مصير  مــن  ســوريــة  سيقي 

.
ً
التفكّك في العراق أو لبنان مثلا

لا خيار وفقوس في قضايا الحقوق، وإذا 
كـــان الــحــكــمُ صـــدر بــحــق »مـــجـــرم« صغير، 
فــالــعــدالــة ســتــطــاول رفــيــقــه فـــي المــحــاكــمــة، 
ــــلان، وســتــطــاول آخــريــن،  الــعــقــيــد أنــــور رسـ
ــن وغــيــر مــنــشــقــن. الــفــكــرة الأخــيــرة 

ّ
مــنــشــق

بينما  السياسي،  الانتقال  بل 
َ
ق بما  تتعلق 

ــتــــطــــاول المـــحـــاكـــمـــات  ــه، ســ ــيــ ــدء فــ ــ ــبـ ــ ــــن الـ حـ
التوافق  إلــى لحظة  مــؤجّــل  وهـــذا  الجميع، 
عــلــيــه. نــعــم لــيــس هــنــاك مــن عـــدالـــةٍ مطلقة، 
ذلــك  ولــكــن  بالمنشقن،  بـــدأت  إن  ولا سيما 
ــا شـــــديـــــداً، ومــــــن ســلــطــةٍ  ــ ــــوحـ يـــتـــطـــلـــب وضـ
قضائية، ولــيــس مــن ســواهــا؛ هــي فقط ما 
يــؤسّــس لــتــجــاوز الانــتــقــام والــثــأر والحقد 

لــلــخــروج مــن تــبــعــات فــيــروس كــوفــيــد 19، 
الصحية والاقتصادية والإنسانية. وربما 
يكون من المرجح أن الطرفن الحاكمن في 
يضمن  مــا  الحكمة  مــن  يمتلكان  البلدين 
الــصــراع حــــدوده التقليدية،  عـــدم تــجــاوز 
كأن تستمر مساعي الولايات المتحدة في 
إشغال الصن بدول محيطها الجغرافي، 
ــا فــــي بـــحـــر الــــصــــن الــجــنــوبــي  خـــصـــوصـ
تــواصــل تــشــويــه سمعتها  ــايـــوان، وأن  وتـ
ــريـــات  فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـ
قياسا  السياسية،  والديمقراطية  الفردية 
ر 

ّ
الــذي تبش التاريخ«  إلى نموذج »نهاية 

ــات المــتــحــدة فـــي خــطــابــهــا )دع  بـــه الــــولايــ
عــنــك تــصــرّفــاتــهــا الــدولــيــة الــتــي لا تشبه 
الــنــمــوذج المــشــتــهــى!(، بينما تواصل  ذلــك 
الصن، في المقابل، إغراء الدول بالرفاهية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــتــحــقــق مـــن خــلال 
ــتــــرك مــعــهــا،  ــثــــمــــار المــــشــ ــتــ ــاريــــع الاســ مــــشــ
ومـــن ثــم قــبــول الــصــن لاعــبــا أســاســيــا في 
الــســيــاســة الــدولــيــة، والــتــعــامــل الإيــجــابــي 
الأميركية.  الدعاية  مــن  الضد  على  معها 
بهذه الطريقة فقط ستتواصل هذه اللعبة 
على المدى المنظور، ولن ينزلق العالم إلى 

حمد عقباه.
ُ
ما لا ت

)كاتب من الأردن(

والمــراهــقــن«. ويــتــســاءل، دعــمــا لــرأيــه هــذا: 
 لابــنــة الــثــالــثــة عــشــرة من 

ّ
»إذا كــــان يــحــق

العمر أن تتناول حبوب منع الحمل، فمن 
أجل ماذا؟«. 

في السبعينات، وريثة الستينات، وعقيدة 
البيديوفيليا  أخــــذت  المـــمـــنـــوع!«،  »مــمــنــوع 
هـــا. مـــن دون أن يــكــون لــهــا هــــذا الاســـم 

ّ
عـــز

ــه لاحـــقـــا.  ـــر بــ الاتــــهــــامــــي الــــــذي ســـــوف تـــعـــيَّ
عون على البيان هم من كبار المفكّرين 

ّ
الموق

منهم جان  نــعــرف  والــروائــيــن.  والفلاسفة 
بـــول ســـارتـــر، ســيــمــون دي بـــوفـــوار، رولان 
بـــــارت، جــــاك لانــــغ )وزيـــــر الــثــقــافــة الــســابــق 
نفسه(. وقد انضم إليهم، بعد أشهر، ميشال 
فوكو وألان روب غرييه وجــاك دريـــدا، في 
السلطات بإصدار  فيه  آخر يطالبون  بيان 
الجنسية بن  الــعــلاقــات  يــجــرّم  قــانــون »لا 
الـــراشـــديـــن وبــــن الأطـــفـــال الـــذيـــن هـــم دون 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن الــعــمــر«. كـــل هـــذا في 
بالأفكار  يضجّ  وفكري  وثقافي  فني  مناخ 
الــــداعــــمــــة، عـــنـــوانـــهـــا »الــــحــــريــــة الــجــنــســيــة 
بأكمله   

ً
جــيــلا بكلماتها  طبَعتْ  الــشــامــلــة«. 

والامتيازات  التأثير  أصحاب  المثقفن،  من 
عــلــى أشـــكـــالـــهـــا. وربـــمـــا تـــســـرّبـــت بــدفــعــات 

متفاوتة إلى المواطنن »البُسطاء«.
هــذه العودة إلــى الــوراء مفيدة. منها نفهم 
ــا تـــــبـــــدّلًا فــي  ــا نـــشـــهـــد الآن فــــي فـــرنـــسـ ــنــ أنــ
)بالتعريف  الفوقية«  »البنية  في  العقلية، 
المــــاركــــســــي(، خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيــا. 
المــاضــي وعشرينات  الــقــرن  بــن سبعينات 
الألفية الحالية أقل من نصف قرن. عاصره 
القليلون ممن بقوا على قيد الحياة. منهم، 
ومن أبرزهم برنار كوشنير، والد فيكتور، 
 الآن الواحدة والثمانن من العمر. 

َ
وقد بلغ

ــام شــعــبــي زائــــد  ــمـ  بــالــعــقــلــيــة، واهـــتـ
ٌ

ــدّل ــبــ تــ
ــة، يـــعـــكـــســـان الـــرغـــبـــة  ــاصــ ــخــ بـــالـــقـــضـــايـــا الــ
السكوت  بــعــدم  الفرنسين  لـــدى  المــتــأصــلــة 
عــمــا يـــــدور فـــي رؤوســــهــــم. عــكــس شــعــوبٍ 
الكتمان  تلقائيا نحو  تــذهــب  الــتــي  أخـــرى، 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــالـ ــة بـ ــ ــــلاقـ ــذا عـ ــ ــهــ ــ المــــــديــــــد. ولــ
من  ان ذهني 

ّ
خــز على  المعطوفة  الفرنسية، 

ته على التمرّد. والتمرّد 
َ
 ورث

ّ
التاريخ، يحث

ـــزلًا من 
ْ
ــان مـــن حــتــى عــلــى نــفــســه. عــلــى مــا كـ

علوّ منذ نصف قــرن. وصــار الآن مرفوضا 
ــاء مـــن كــبــار  ــيـ مــنــهــجــيــا. يــتــنــصّــل مــنــه الأحـ
صانعيه، ومنهم والد ضحية هذه الواقعة، 

الوزير السابق، برنار كوشنير. 
الــــنــــســــوي صــــــار الآن يــمــدّ  الــــوعــــي  ــكــــن  ولــ
ــة مــــن تــلــك  ــايـ ــمـ  فــــي الـــحـ

ّ
الأطـــــفـــــال بــــالــــحــــق

ــر تــســجّــلــه هـــذه  ــ الـــبـــيـــدوفـــيـــلـــيـــا. مــعــنــى آخـ
الــقــصــة: أن الانـــحـــرافـــات الــجــنــســيــة ليست 
ثــقــافــة بعينها.  أو  طــبــقــةٍ بعينها  فــعــل  مــن 
مـــحـــرومـــة وتــلــبــي رغــبــاتــهــا كــيــفــمــا اتــفــق: 
بـــســـفـــاح الــــقــــربــــى، الـــبـــيـــدوفـــيـــلـــيـــا، كـــأســـرع 
سبيل. وهــذه الصورة تضجّ بها سرديات 
ضب. فيما الانــحــراف 

ْ
ــاتٍ لا تن أفـــلامٍ وروايــ

الــجــنــســي فـــي حــالــتــنــا هـــو مـــن فــعــل طبقة 
أعـــيـــانٍ مــن ثــقــافــة وأكــاديــمــيــة. مغلقة على 
نفسها وحافظة لأشرارها، وغير محرومة 
على الإطلاق، لا من الجنس، ولا من خيرات 
الــســلــطــة الـــثـــقـــافـــيـــة. أخــــيــــراً: تـــلـــك المـــفـــارقـــة 
الأخـــــــــرى. عــــن حــــمــــلات فـــرنـــســـيـــة وغـــربـــيـــة 
تتعلق بعالمنا العربي. تلك التي تدعو إلى 
منع زواج القاصرات العربيات والمسلمات، 
بــامــتــيــاز. ونحن  بــيــدوفــيــلــيــا  فــعــل  بصفته 
معهم بالطبع. مرّة لأنهم ضد البيدوفيليا 
في ديارنا، ومرّة أخرى لأن الفرنسين من 

بينهم ضد البيدوفيليا في ديارهم. 
ودرس أخــلاقــي بــامــتــيــاز: يــتــســاوى البشر 
الـــشـــرّ. والـــفـــرق بينهم هــو فــي النجاح  فــي 
بالكشف عن بعضه، ليس في أعدائهم، إنما 

في أهلهم.
)كاتبة لبنانية(

تلك المحكمة الألمانية ومفهوم العدالـة في سورية

أوهام أميركا والصين 
في عهد بايدن

فرنسا تكشف الشرّ من بين نخبتها

لا يكتمل مفهوم 
العدالة لدى 

السوريين إلاّ إثر 
الانتقال السياسي 
وبتطبيق مبادئ 

دقيقة لها، وتسري 
على الجميع

ليس ممكناً 
استسلام الصين أمام 

الأوهام الأميركية من 
غير حربٍ اقتصاديةٍ 

شرسة

يتساوى البشر في 
الشرّ. والفرق بينهم 

هو في النجاح 
بالكشف عن بعضه، 
ليس في أعدائهم، 

إنما في أهلهم

آراء

ياسر أبو هلالة

قل أن تجد كاتبا صهيونيا يمارس بشكل فجّ دور الواعظ في الحديث عن مناقب 
دولة الاحتلال وضرورة التطبيع معها. وهو أعمى عن حقوق الفلسطينيين، وجرّده 
ولاؤه الأيديولوجي للصهيونية من أي قيمة أخلاقية أو ذرّة ضمير، فلا مشكلة له 
، ويغفر جميع الذنوب، عند 

ّ
أبدا مع جرائم المستبدين، ولا المحتلين. كل شيء يحل

العربية  السلام  مبادرة  روّج  الــذي  الكاتب هو  هــذا  المختار.  الله  التطبيع مع شعب 
الإسرائيلية، ولا شك أن ملك السعودية الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، استخدمه 
التطبيع مقابل  لترويجها، وأوهمه كأنها من إلهامه. تقوم على مبدأ بسيط، وهو 
السلام. وهي تماما عكس ما يروّج الآن عن اتفاقات أبراهام التي تقوم على مبدأ 
التطبيع مقابل التطبيع. بعيدا عن الوعظ الصهيوني، فكلفة التطبيع بين السعوديين 
أقل من كلفته مع عدو الأمة. ليس وقت المزاودة على السعودية، فلا يوجد بلد عربي 
الذي  التدريجي هو  غير تونس حقق تحولا ديمقراطيا، لكن الإصــلاح السياسي 
واشنطن،  في  الديمقراطية  الإدارة  ضغوط  مواجهة  في  الداخلية  الجبهة  يحصّن 
ومواجهة طموحات إيران التوسعية، وفوق ذلك يستجيب لطموحات ملايين الشباب 

السعودي وأشواقهم. 
يقول فريدمان: »تحتاج الإمارات والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية إلى 
فهم أن لديهم نفوذاً أكبر الآن، للتأثير على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، أكثر 
مما يدركون. إسرائيل لا تريد أن تفقدهم. تخيل لو وافقت المملكة العربية السعودية 
لدى  السعودية  تفتح سفارة  أن  أبراهام، ولكن شرط  اتفاقات  إلى  الانضمام  على 
سفارة  نفسه،  الوقت  في  تفتح،  بينما  الإسرائيلية،  الغربية  القدس  في  إسرائيل 
مبادرة  إلــى  مباشرة  ويقفز  الشرقية«.  الــقــدس  فــي  فــي حــي عربي  للفلسطينيين 
واحــدة من  »إن مجرّد خطوة  أبــراهــام:  اتفاقات  العربية، وكأنها جــزء من  السلام 
شأنها أن تساعد في الحفاظ على إمكانية التوصل إلى اتفاق قائم على دولتين، 
وستنشط مبادرة السلام السعودية لعام 2002، وستزيد من عزلة محور الفشل 
 بالغة في الرفض. إنني أحترم القلق الذي يشعر 

ً
الإيراني. وستجد إسرائيل صعوبة

به بعضهم من أن صنع المملكة للسلام مع إسرائيل يمكن أن يكون وسيلة لإعادة 
الشرق  فــي  لمعارضته.  سبب  هــذا  أن  أعتقد  لا  لكنني  سلمان.  بــن  محمد  تأهيل 
الأشياء  الكبار  الــلاعــبــون  يفعل  عندما  الكبير  التغيير  يحدث  مــا  غالبًا  الأوســـط، 

الصحيحة لأسباب خاطئة«.
بعيدا عن وعظ توماس فريدمان الممل، ومحاولات ابتزاز السعودية بالتطبيع، كتب 
أفــيــريــز«، وهــو مــن صانعي  الديمقراطي كــريــس مــورفــي، فــي »فــوريــن  السيناتور 
السياسة لدى فريق بايدن، عن انسحاب أميركا من المنطقة، داعيا دول الخليح إلى 
را من أن تفوق النمو السكاني على عائدات النفط 

ّ
التأسي بالنموذج الكويتي، محذ

واستمرار القمع سيؤدي إلى اندلاع »عاصفة من الاضطرابات الكارثية«. ولا شك في 
أن التطبيع مع إسرائيل في غيها وعدوانها سيضاعف حجم العاصفة ويسرّع بها. 
في النهاية، توماس فريدمان منسجمٌ مع نفسه، ومخلص للصهيونية، ويسعى 
إلى مصالحها بعيدا عن مصلحة أي بلد عربي. الطريف أنه في اليوم الذي نشر 
ثلاث سنوات  بمرور  »فيسبوك«  رني 

ّ
ذك بالتطبيع،  المبشر  فريدمان،  مقال  فيه 

العهد  الــذي يمكن أن يتعلمه ولــي  الله: »مــا  على مقال جمال خاشقجي، رحمه 
السعودي من الملكة إليزابيث الثانية«، وفيه »إذا ما تمكن محمد بن سلمان من 
أيضا يحبون بلادهم، فسيكون  بأنهم هم  والاعــتــراف  منتقديه،  إلــى  الاستماع 
بإمكانه بالفعل تمكين سلطانه«. أن يستمع محمد بن سلمان لجمال خاشقجي 
الشباب  ملايين  ترضي  كما  تماما  قبره،  في  ترضيه  التي  الدية  اليوم سيكون 

السعودي الذين عبّر عن أشواقهم.

أحمد عمر

أحببت الخيول حبا »عذريا«. وكنا في الابتدائية نشهد، من خلال شبك باب المدرسة 
الحديدي، عرض الشرطة الصباحي، وكانت فيه خيول وشارات عسكرية. كان عرضا 
يشبه السيرك، وكانت مدرستنا تشرف على زريبة خيولٍ من الجانب الآخر، فكنت 
أقضي وقتي في الفرصة المدرسية، في النظر إلى الخيل، وكان اسمها فرصة. وفي 

سيرة الزير سالم، عندما يفقد ذاكرته يركب الحيطان خيولا.
الــعــراق، وكنت فتى  د قريبا مــن حــدود  الـــرَّ المـــرّة الوحيدة عندما زرت جنوب  وكــانــت 
جفرا، ووافقنا جمعا من فرسان إحدى القبائل يستعرضون خيولهم، فرآني أحدهم 
مسحورا بجوادٍ أبيض، له رأس جرادة، وقوائم زرافة، ووثبة هرّة برية، وشراع سفينة.
العجيلي »الخيل والنساء«  ه يخلب الأبصار، وكنت أظنُّ عنوان كتاب عبد السلام 
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ْ
 لِل

َ
ف

ّ
ش

َ
ك

َ
رَبَهُ ت

َ
ا ض

َّ
لم

ــاحٍ. وكنتُ عشقت 
َ
 جَــن

َ
بِــلا طِيرُ 

َ
هَا ت

َ
لِــكَ جَعَل

َ
وَلِــذ يحِ  مِــنَ الرِّ ــرَسَ 

َ
ــف

ْ
ال  

َ
ق

َ
ل
َ
هَ خ

َّ
الل الخبر: إِنَّ 

غرمت بها، حتى أني كنت 
ُ
الخيول في أفلام الكاوبوي، وقرأتُ عنها في أشعار العرب، فأ

أهمز أي شيءٍ أركبه حتى المقعد المدرسي، حتى تدمى أعقاب قدمي الزير سالم. ضحك 
الفرسان كيدا، وساعدوني على ارتقاء برج صهوته، وركبت، وقلت: يا خيل الله اركبي. 
.. وعندما ضغطت على الزناد، وانطلق بي الجواد إلى المعركة، وأنا أهتف: هبّي يا ريح 
ق ولم يعد يطأ الأرض، ونبتت له أجنحة، وفقد الجاذبية. الجواد ليس 

َّ
ة، انقذف وحل

ّ
الجن

بحاجة إلى أجنحةٍ، قوائمه أجنحته، لم يكن حيوانا، كان رصاصة، مقذوفة منجنيق، 
حصاة مقلاع. ضحكت لكني فكرت بعد حين أن أوقفه فوجدت أن فــات أوان لجمه، 
، أشدُّ ساقي القصيرتين على بطنه فلا يجيب، فأرخيت له العنان، حتى ماج عُرف 

َّ
وعق

السحاب. ولا أعرف كم مضى من الوقت، والجواد يسابق أشباحا، ويعضُّ على اللجام، 
ويزأر ويزمجر، وأنا أتشبث بالعنان، حتى إني نويت أن أقذف بنفسي من فوق صهوته، 
ى، لكني استسلمت للريح، ثم 

ّ
فهو يمضي إلى سدرة المستحيل، وقد غشاني ما غش

أني وجدت عاصفتين من الغبار تلحقان بي من اليمين والشمال، صانعتين وتريْن في 
مثلثين لفيثاغورث، حتى أدركني الفارسان ولجما الفهد الذي كان سيعدو حتى الموت، 
فأنقذوني من الموت خيلاء. توقفنا وسكنت العواصف الغبارية، وسدّت عين الشمس 

حتى غابت، ثم أشرقت من جديد. قال الفارس الأول: دخلت الأرض الحرام!  
كنتُ دخلت الحدود العراقية، وبينها وبين المنطقة السورية منطقة محرّمة، تكثر فيها 
لتظننَّ  الكبيرة، حتى  الكومودو  العذراء وزواحــف  البعلية  والنباتات  الطيور  أعشاش 
نفسك في إندونيسيا. كبرت ولم أركب الخيل سوى تلك المرّة، وأتذكر عبرة خالد بن 
طعن 

ُ
الوليد، وهو يندب موته على فراشه كما يموت البعير، فأعتبر وأبكي مثله، وأنا أ

مة محصّنة الثغر، فلا نامت أعين الجبناء.
ّ
بسنان إبرة لقحة كورونا، من حسناء ملث

عبد الحكيم حيدر

 الضحك في مصر، بل قل أين ذهب أو سافر؟ فعلى ماذا يضحك 
ّ

لا تسأل لماذا قل
أو لجان المصالحات بسبب شقةٍ بناها مواطنٌ  العقاري،  الشهر  أمــام بوابات  الناس 
من حرّ ماله لابنه أو ابنته؟ هل يضحك المصري على مباريات كرة قدم فوق ملاعب 
شبع نجيلها بالماء ليلا، ولا يوجد في المدرجات سوى الجهاز الفني للفريقين وعدة 
المــصــريــون لهمومهم  ــام؟ هــل يضحك 

ّ
الــحــك المتحرّكة مــع  أشــخــاص فــوق كراسيهم 

بعدما رأوا مقبرة حسني مبارك، استفزازا للأحياء، للمرة الثانية وهي تكفي لمهبط 
طائرات، بعد ما يقرب من أربعين سنة إلا قليلا من قولته الشهيرة في بداية حكمه: 
»الكفن مالوش جيوب«؟ هل يضحك المصريون الليلة، بعدما أعلن رئيس الضرائب 
العقارية أنه لا توجد ضرائب على المقابر، أم يتوجهون في جماعات لزيارة قبر الراحل 
حسني مبارك بالورد والياسمين، انطلاقا من ميدان التحرير تحت رايات ونظارات 
نساء جماعة »آسفين يا بابا مبارك«، كما يحلو للفنانة غادة عبدالرازق أن تناديه، أم 
تخرج الفنانة سهير البابلي، معتذرة »لشراب مبارك القديم ورائحته«، مع الجمع؟  هل 
يضحك المصريون ضحكا كالبكاء، بعدما فقدوا ابتسامة أماني الخياط التي فاقت 
ابتسامة نجوى إبراهيم دلالا، بعدما حرموا من خلطتها السحرية على الشاشة، هي 
وأحمد موسى؟، هل يضحك المصريون لانقطاع المياه يوم الأحد المقبل، ثماني ساعات، 
عن العمرانية الغربية والشرقية. رحم الله الكاتب محمد مستجاب، ساكن العمرانية 
الغربية، والذي كان يتندر ضاحكا على إنجازات مبارك، فماذا لو عاش ورأى إنجازات 
اتفاق سد النهضة مع أبي أحمد، بعدما سجل عبد الفتاح السيسي هدفا رائعا في 
 عن أهداف ميسي ومحمد صلاح.  هل يضحك أهل الفن 

ً
مرمى إثيوبيا لا يقل روعة

والكتابة في مصر، بعد الاستعداد لتسليم إتيليه القاهرة للكتاب والفنانين لأصحابه 
الأصليين، كجزيرتي تيران وصنافير، لأن »العدل العمري« لا يسمح أبدا، كما أوصته 
 يظلم أحــدا، إلا فلوس »الإخــوان« فقط ومستشفياتهم ومدارسهم وأملاكهم، 

ّ
أمه، ألا

هي وحدها التي تضم إلى ميزانية الدولة، خلافا لعدل عمر ووصايا الأم بالتأكيد.  هل 
يضحك أهل الفن والكتابة وصناعة النكتة، بعد ما تم أيضا إغلاق وقتل وتسليم دار 
الأدباء في ميدان التحرير، وأتيليه الإسكندرية، ونادي القصة لملاكه، أو إلى محفظة 
النظام، لبيعه من أجل إتمام مرافق العاصمة الإدارية، فأين تلك الكتيبة الحربية، والتي 
كان يقودها الكاتب بهاء طاهر، لاحتلال وزارة الثقافة، لأن وزير الثقافة ساعتها، علاء 
عبد العزيز، والذي لم يبع إبرة من الــوزارة، كان لا يمثل الثقافة حق تمثيل، فلماذا لم 
يخرج أي جندي من تلك الكتيبة التي كانت خلف بهاء طاهر ويتكلم عن أتيليه القاهرة، 

والإسكندرية، ودار الأدباء ونادي القصة؟  
هل يضحك المصريون بعدما مات حسن حسني كمدا وبلا عمل، ولا أحد يعرف أين 
يقضي الممثل محمد سعد أوقاته، واعتزلت الفنانة عبلة كامل، أو في حالة احتجابٍ 
 الــضــحــك، وبــعــدت بـــلاده عــنــا تــمــامــا؟ أمـــا لــو عــدنــا إلـــى بقية 

ّ
ــام، بــعــدمــا قـــل وابــتــعــاد تـ

فاتن حمامة،  تماما، بعد هدم سينما  السينما  الجدد، فحالهم مثل حال  المضحكين 
وأخــواتــهــا فــي الــرضــاعــة، لصالح بــنــاء الأبــــراج الــتــي مــلأ بها محمد مــرســي ونظامه، 
العاصمة، والإســكــنــدريــة خــلال سنة واحــــدة. »ســبــحــان الــلــه«، فــي خــلال ســنــة، ملأت 
عفاريت مرسي تراب مصر بالأبراج الشاهقة المسروقة من أرض الدولة، يا أخي، ولو 
تركناهم لباعوا تيران وصنافير، والهرم أيضا. سنة واحدة، يا أخي، تحوّل فيها هاني 
رمزي من ممثل، إلى حد ما، إلى مقدّم برامج بالخرفان وأنابيب البوتاغاز، التي كانت 
ساعتها بثمانية جنيهات، وصارت الآن بثمانين، فانتقل ببرامجه إلى بيروت. وأخيرا، 
جلس في بيته أو في قصور الجونة، لأن الصناعة شبه متوقفة، وساويرس بالطبع هو 
كفيل اليتامى والذين بلا عمل، حتى وإن خربت مالطة. ومن لا يجد سينما يعمل لديه 
ر له ذلك 

ّ
محكما أو يحصل على جائزة كي يشتري القهوة وباقي الملابس، ومن يتعذ

فتتكفل دبي وأبوظبي بباقي الطلبات.  
هــل يضحك المــصــريــون، بعد مــا تــوقــف محمد صبحي عــن المــســرح، وصـــار وزيــرا 
أن يمثل حياة  التمثيل، وأنصحه  الحميدة، ومحمد هنيدي فقد فطرته في  للأخلاق 
الشرطي ووجــه وهو  باللباس  أن يظهر بوجهين، وجه وهو  ضاحي خلفان، بشرط 
في »إسرائيل« يتعلم الدارجة الإسرائيلية من منابتها، ويضع وردة على قبر الجندي 

المجهول هناك بجوار محمد رمضان.

محمد أحمد بنيّس

البرلمان،  الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع  أثــارت استقالة وزير 
الوزارية، استفهاماتٍ كثيرة بشأن توقيتها، وصلتها  الرميد، من مهامه  مصطفى 
بما يحدث داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات. ولعل 
ما يزيد هذه الاستقالة التباسا تزامنها، من جهة، مع استقالةٍ أخرى تقدّم بها إدريس 
الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، ومن أمانته العامة. ومن جهة أخرى، مع 
ما صرّح به أخيرا رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حين اعتبر أن ›‹الربيع 
م المتسلطين سوف يأتي يوم يبحثون فيه عن أرض 

ّ
العربي لم ينته‹‹، وأن ›‹الحكا

 ولا يجدونه‹‹.
ٍّ

تؤويهم ولا يجدونها، ويبحثون عن ظل
وعلى الرغم من أن الرميد قد تراجع عن قراره، إلا أن الواقعة أثارت جدلا واسعا داخل 
التواصل  الاستقالة عبر مواقع  وثيقة  بعد تسريب  المغربي، خصوصا  العام  الــرأي 
ر علاقة الوزراء 

ّ
 للمقتضيات الدستورية التي تؤط

ٍّ
الاجتماعي، إذ بدا الأمر وكأنه تخط

برئيسيْ الدولة والحكومة. هذا إضافة إلى استقالاتٍ سابقة كان قد تقدّم بها الرميد، 
بشأن  تــســاؤلات  يثير  ما  أيضا.  عنها  يتراجع  أن  قبل  مواقع مختلفة شغلها،  من 
توقيت هذه الاستقالة ومغزاها، على الرغم من استنادها إلى ›‹دواعٍ صحية‹‹، كما 
سرّبة. وتتسع دائرة التساؤلات في ضوء ما خلفه توقيعُ الأمين 

ُ
جاء في وثيقتها الم

العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل 
من ارتجاجٍ تنظيميٍّ غير مسبوق داخل الحزب.

ع داخـــل »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، بل  لا تكشف واقــعــة الاســتــقــالــة، فــقــط، حجم الــتــصــدُّ
يكشف، كذلك، عجزه عن تدبير المرحلة الحالية، بما فيها من ضغوط تستنزفه، 
وتدفع به نحو حالةٍ من الإجهاد التنظيمي قد تكلفه غاليا، على بعد أشهر قليلة 
من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبلدية. ومن هنا، يغدو طلب الاستقالة 
من حكومةٍ، تعيش النزع الأخير من ولايتها الثانية، بمثابة محاولة للعب في الوقت 
ــادة صياغة منظومته  الــضــائــع، وهـــروب إلــى الأمــــام، فــي ظــل عجز الــحــزب عــن إعـ
الفكرية والنظرية، بعد أن وجد نفسه في ورطةٍ أخلاقية وسياسية، بحجم التطبيع 
يعي  فهو  ينته،  لم  العربي  الربيع  إن  بنكيران  يقول  الصهيوني. وحــين  الكيان  مع 
الــدولــة العميقة، وإنْ كانت قــد أعـــادت جــدولــة أولوياتها  جيدا مــا يــقــول، ويـــدرك أن 
الإقليمي،  ما يحدث في محيطها  تراقب  أنها  إلا  العربي،  الربيع  مد  انحسار  بعد 
ولا ترغب في عــودة الاحتجاج إلــى الشارع كما حــدث في 2011، مثلما لا ترغب 
بــه على  . وبالتالي، ينطوي مــا صــرح 

ً
 ثالثة

ً
 حكومية

ً
الــحــزب يقود ولايـــة فــي رؤيــة 

الرصيد  المجتمع، سيما بعد تآكل  أو  الــدولــة  أكثر مــن رســالــة، ســواء باتجاه هــذه 
الشعبي للحزب، وتقلصِ قاعدته الانتخابية، بسبب إخفاقه في مكافحة الفساد، 

وفي تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمغاربة. 
تدرك قيادات »العدالة والتنمية« أن مياها كثيرة جرت تحت جسوره، إبّان العقد الذي 
فرض  فــي  )السياسي(  البراغماتي  الجناح  نجح  فقد  الحكومة،   رأس  على  قضاه 
استراتيجيته القاضية بالاندماج السلس في منظومة النخب المغربية، وطمأنةِ المواقع 
السياسية كما تضعها  اللعبة  بقواعد  والالــتــزامِ  الــدولــة،  داخــل مؤسسات  المحافظة 
الحزب.  الــدعــوي على مواقف  التيار  تأثير  فيه  تراجع  الــذي  الوقت  هــذا في  السلطة. 
وكان ملف التطبيع مع إسرائيل اختبارا حاسما في هذا الصدد، إذ نقل الصراع بين 
الجناحين إلى طوْرٍ يهدّد بتفجير الحزب من الداخل، في ظل تنامي مشاعر التذمر 
داخل حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر التطبيع خروجا سافرا عن مقتضيات 

المرجعية الإسلامية التي يتوسّل بها الحزب.
 الرميد الأوراق داخل »العدالة والتنمية«، وتدفع الوضع التنظيمي إلى 

ُ
تخلط استقالة

ي تبعات ذلك، 
ّ
مزيد من التأزم. ولا يبدو أنه يملك من المــوارد ما يساعده على تخط

وأنصاره  قواعده  واســعٌ من   
ٌ

وانفضَّ عنه طيف المــوازيــة،  تنظيماته  ست 
ّ
تكل أن  بعد 

والمتعاطفين معه. وهو ما سيجعله يصل إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منهكا 
وعاجزا عن مجاراة خصومه الذين يتوزّعون على أكثر من موقع.

الابتزاز بالتطبيع... 
وقاحة توماس فريدمان

الخيل والنساء

عن الضحك والمضحكين 
الجدد في مصر

أبعد من استقالة وزيرٍ مغربي
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آراء

كمال عبد اللطيف

التي  العسكرية  المناوشات  تداعيات  صادفت 
قـــامـــت بــهــا جــبــهــة بــولــيــســاريــو، عــلــى المــعــبــر 
وموريتانيا،  والجزائر  المغرب  بين  الحدودي 
ــذكـــرى الــثــانــيــة والـــثـــاثـــين لتأسيس  مــــرور الـ
اتـــحـــاد المـــغـــرب الــعــربــي )17 فــبــرايــر/ شــبــاط 
الــطــريــق  ذلـــك تعطيل  ــب عــن 

َّ
تــرت 1989(. وقـــد 

الــتــجــاري المتجه مــن المــغــرب صــوب السنغال 
المــغــربــي الحركة  ومــوريــتــانــيــا. واجـــه الجيش 
وعــمــل على  بوليساريو،  عليها  أقــدمــت  الــتــي 
وقـــفـــهـــا، فــاســتــعــاد الـــطـــريـــق حـــركـــتـــه، بــعــدمــا 
 واضــــح لاتــفــاق وقـــف العمليات 

ٌ
حــصــل خــــرق

المتنازعة  الأطــــراف  بــين  الــحــاصــل  العسكرية، 
منذ سنة 1991 بــإشــراف الأمـــم المــتــحــدة، لكن 
الـــحـــدث المــــذكــــور الـــحـــاصـــل قــبــل أســـابـــيـــع من 
ذكـــرى الــتــأســيــس، أعــادنــا إلـــى ســــؤال  تفعيل 

الاتحاد ومؤسساته.
لم تستطع دول المغرب العربي، طوال العقود 
الـــثـــاثـــة المـــنـــصـــرمـــة، الــتــغــلــب عـــلـــى الـــعـــوائـــق 
والصعوبات التي أوقفت مسلسل بناء المغرب 
العربي الكبير. وإذا كان من المؤكّد أن مشكل 
تقف حجر  التي  المشكات  يُعَدُّ من  الصحراء 
عثرة أمام كل توجّه يروم الدفع بآليات عمل 
ل إلــى فعل  الاتــحــاد، فــإنــه لا ينبغي أن يــتــحــوَّ
مـــحـــاصـــرة دائــــمــــة لــــآمــــال الـــكـــبـــيـــرة لــشــعــوب 
ــاء آلـــيـــات  ــنـ المــــغــــرب الـــعـــربـــي، فــــي مــــوضــــوع بـ
والثقافي،  والسياسي  الاقتصادي  اندماجها 

حلمي الأسمر

1
ــــودة، كـــمـــا كــــل أفـــعـــالـــه،  ــــرصـ ــة الـــشـــيـــخ مـ رقـــصـ
طة عليه من كل حدب وصوب. 

ّ
فالأضواء مسل

مها 
ّ

وثـــمّـــة مـــن يــتــصــيــد لـــه الأخـــطـــاء، ويضخ
ويــتــوســع فــي تــأويــلــهــا، ومــنــصّــات الــتــواصــل 
مــلــيــئــة بــــصــــور الـــشـــيـــوخ وهـــــم فــــي لــحــظــات 
ــيـــة«، إن جــــاز الــتــعــبــيــر، عـــاديـــة عند  ــانـ »إنـــسـ
 
ٌ
الناس، لكنها عند الشيوخ مختلفة، ومجلبة

للتعليق والنشر والتأويل، وهذا طبيعيٌّ إلى 
حد مــا، فما بالك إن كــان الشيخ خافيا ومن 
»المشاهير« ممن يثيرون الجدل، حيث تصبح 

كل خطواتهم مرصودة تحت الأضواء.
بــدايــة، أوضـــح الــقــيــادي الإســامــي التونسي 
الشهير، الشيخ عبد الفتاح مورو، في تصريح 
الفنانة  نشرتها  التي  الــصــورة  بشأن  متلفز، 
مريم بن مولاهم، وهو »يراقصها« كما أشيع، 
حيث قــال إنــه لــم يــرقــص، بــل إن مــا حــدث أنه 
لــبّــى دعـــوة أبيها لحفل الــزفــاف، مــع زوجــتــه، 
ــمّ بــالــخــروج،  وقــــــرأوا الــفــاتــحــة فــيــه. وحــــين هــ
دعاه والدها لتهنئة العروس والسام عليها، 
ــم 

ّ
فــلــبّــى الـــدعـــوة، وتــوجــه إلـــى الـــعـــروس، وســل

عليها، فــاصــطــادت كــامــيــرات المــصــوّريــن تلك 
لم  أنــه  أنــه يراقصها. والحقيقة  اللقطة، وبــدا 
يفعل كما يقول، ولم يكن أمامه من بد إلا أن 
للعروس. ويشرح وجهة نظره  التهنئة  يقدّم 
هنا رادّا على من هاجمه، قائا إنه يتواصل 
مع جميع الشرائح في بلده، وكل ما فعله أنه 
زار بيتا، وليس مرقصا أو »كباريه«، بل بيت 
مــحــتــرم فــيــه رجـــل، وهـــو ديــدنــه فــي الــتــواصــل 
مع أبناء شعبه. والزيارة لا تعني أنه يقرّ أو 

الشافعي أبتدون

»معظم النار من مستصغر الشرر«. كأن هذه 
المقولة تنطبق تماماً على المشهد الصومالي، 
بــعــد تــلــكــؤ الــحــكــومــة فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فــي مــوعــدهــا )8 فــبــرايــر/ 
شباط الحالي(، والتي تأجلت إلى موعد غير 
مسمّى، حيث تنتهي المدة الدستورية للرئيس 
محمد عبد الله فرماجو في هذا الموعد، بينما 
التشريعية في 27 من  المجالس  مــدة  انقضت 
المـــاضـــي. ولا حــركــة  كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 
عمل دؤوبـــة لإجـــراء الانــتــخــابــات، على عكس 
مــا كــانــت تــشــهــده الــصــومــال، وخــصــوصــاً في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. كــذلــك فشلت الــرئــاســة 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي إقـــــنـــــاع المـــــعـــــارضـــــة، لا ســيــمــا 
المـــرشـــحـــين ورؤســـــــــاء الـــــولايـــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
)بونتاند وغوبالاند( في التوصل إلى اتفاق 
الــتــي ترجمت  الــتــوتــرات السياسية  يــحُــدّ مــن 
ــهـــات عــنــيــفــة فـــي الـــــــ19 من  أخـــيـــراً إلــــى مـــواجـ
الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، عندما 
احتجاجية  حــركــة  الصومالية  الــقــوات  فــرّقــت 
فــي مــقــديــشــو بــالــرصــاص الــحــي، الأمــــر الــذي 
فسرته المعارضة قمعاً للحريات التي يكفلها 

»الدكتاتور«.  الدستور، ووصفت الرئيس بـ
ــتــــي تــــواجــــه الــعــمــلــيــة  تــتــمــثــل الـــتـــحـــديـــات الــ

ز حضورها فــي زمــنٍ لــم يعد يلتفت 
ّ
بما يــعــز

هذه  أهمية  وتـــزداد  الصغيرة.  الكيانات  إلــى 
المسألة، عندما نعرف حرص مؤسسات عديدة 
من المجتمع المدني في أغلب الأقطار المغاربية 

على تمتين روابط التواصل والاندماج.
مــات الـــوجـــود والمـــبـــادرة  يمتلك الاتـــحـــاد مــقــوِّ
 إقليمية 

ً
والــفــعــل، وهـــو مــؤهّــل لــيــكــون قــاطــرة

ــــات بـــشـــريـــة  ــــؤهـ ــمـ ــ ــة بـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــاوُن والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
وجـــغـــرافـــيـــة ورصـــيـــد تـــاريـــخـــي مـــشـــتـــرك. إنــه 
الــبــوابــة الــشــمــالــيــة لأفــريــقــيــا الــصــاعــدة، وهــو 
يــوفــر لــلــبــلــدان المــغــاربــيــة قــواعــد صلبة لبناء 
عاقاتٍ متكافئةٍ مع الاتحاد الأوروبي، بحكم 
انــفــتــاح شــواطــئــه ومــوانــئــه عــلــى طـــول البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، مـــن طــنــجــة إلـــى بــنــغــازي 
)أزيــد من خمسة آلاف كلم(، ومــن دون إغفال 
الإشــارة إلى عاقته ببعض الــدول الأوروبية 
ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــط خــــــــال حــــقــــب الـ ــــوسـ ــتـ ــ شـــــمـــــال المـ
الــقــويّ ببعضها الآخـــر فــي الفترة  وارتــبــاطــه 
القرن  في  الإمبريالي  المــد  زمــن  الاستعمارية، 

التاسع عشر. 
ــن الاتـــحـــاد مــن اخــتــراق  ر أنـــه لــو تــمــكَّ نــتــصــوَّ
ــل امــتــداداً  ــكَّ

َ
ــش

َ
ــب الــتــي لحقته، ل

ّ
حــالــة الــتــصــل

 فــي جــســم المــشــرق الــعــربــي، بمختلف 
ً
فــاعــا

ة  ة شــرقــه، والمــمــتــدَّ ــمــتــدَّ
ُ
نــاتــه الأخــــرى الم مــكــوِّ

ــيـــة والـــخـــلـــيـــج،  ــرة الـــعـــربـ ــزيــ أيــــضــــاً، فــــي الــــجــ
فنصبح، فــي الــنــهــايــة، أمـــام جــنــاحــين بطول 
والمـــوارد  الــقــدرات  وبكل  العربية،  الجغرافيا 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا كـــل مــنــهــمــا، بـــابـــين كــبــيــريــن 

يؤيد ما تلبسه العروس أو ما يحدث في حفل 
الزفاف، بل هو يتفاعل مع كل طبقات المجتمع 

في بلده، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

2
عبد الفتاح مورو، أحد أعام العمل الإسامي 
في عصرنا هذا، وهو النائب السابق لرئيس 
ــبــــرلمــــان  حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ونـــــائـــــب رئــــيــــس الــ
ــادة حــركــة  ــ ــد قــ ــ ــــو أحـ الـــتـــونـــســـي الـــســـابـــق، وهـ
التاريخيين. حظيتُ في وقت مضى  النهضة 
بجلسة حــواريــة نــادرة معه، في عــمّــان، كانت 
من أمتع الجلسات التي يمكن أن تقضيها مع 
أي رمز من رمــوز العمل الإسامي، فهو نمط 
جديد من أنماط رجال الدعوة الحركيين. ليس 
له كثيرون ممن يشبهونه في جرأته وقدرته 
على رؤيــة واقعنا بعيونٍ جــديــدةٍ كــل الــجــدّة. 
مــدار  للجدل. على  مثيرة  هــو شخصية  لــهــذا 
التي  القضايا  الرجل في كل  ساعتين، تحدث 
تشغل بال الأمة. وأذكر أنه في سياق الحوار، 
أثـــيـــرت حـــادثـــة اغــتــيــال الــســيــاســي الــتــونــســي 
الإساميين  واتــهــام  بلعيد،  شكري  اليساري، 
لنا  كــان مثيرا لانطباع، حــين نقل  بها. وكــم 
الشيخ طرفا من مامح آخــر لقاء له معه في 
ــى بلعيد على 

ّ
الــتــلــفــزة الــتــونــســيــة، حــيــث تــمــن

ى 
ّ
الشيخ أن ينضمّ إلى حركة اليسار، فيما تمن

الشيخ عليه أن يضمّه إلى الاتجاه الإسامي. 
 انتهى 

ّ
وهيئ لهما، في نهاية الحوار، أن البث

الموسيقى،  بــث بعض  الــهــواء، وصـــادف  على 
أنغامها. وظهرا  فأخذ كاهما يرقصان على 
يرقصان،  وهما  واليساري  اليميني  كاهما، 
ــةٍ وفـــخـــر  ــ ــرافــ ــ  شـــكـــل مــــصــــدر طــ

ٌ
ــــف ــوقـ ــ وهــــــو مـ

للشيخ، وهو يروي هذه الواقعة ردا على من 

وعدم  سياسي،  توافق  غياب  في  الانتخابية 
ســـريـــان اتـــفـــاق 17 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي 
الذي طعنه الرئيس الصومالي في خطابه في 
بونتاند،  رئيس  ه  أعـــدَّ بأنه  ونعته  الــبــرلمــان، 
ــار اســـتـــغـــراب المــتــابــعــين بـــشـــأن المــشــهــد  ــ ــا أثـ مـ
الانـــتـــخـــابـــي، إلـــــى جـــانـــب تـــعـــقـــيـــدات أخـــــرى، 
ممكن،  غير  حالياً  السياسي  التوافق  جعلت 
المتنازع  جــدو  إقليم  مقاعد  أزمــة  وخصوصاً 
عليها بين رئيس غوبالاند والرئيس فرماجو، 
حيث يــرغــب كــل طــرف فــي تعيين مــؤيــديــن له 
 عــن اتــهــامــات متبادلة 

ً
لــنــواب الإقــلــيــم، فــضــا

التي  الجهة  بشأن  الصومالية،  القيادات  بين 
ــــو مــــا جـــعـــل الــــبــــاد فــي  ــــاق، وهـ ــفـ ــ أفـــشـــلـــت الاتـ
 عـــن مــخــاوف 

ً
ــانـــق، فـــضـــا ــع ســيــاســي خـ وضــ

مـــن عــــودة الاضـــطـــرابـــات الأمــنــيــة الــتــي ألِــفــهــا 
الــصــومــال مــنــذ عـــقـــود.  بـــات جـــدار الــثــقــة بين 
بسبب  ومهترئاً،  مهتزاً  السياسيين  الشركاء 
مواجهة  بعد  الصومالية،  الرئاسة  توجهات 
المــتــظــاهــريــن بــالــرصــاص الــحــي، حــيــث عبرت 
أطــــراف رئــيــســة فــي حــســم هـــذا الــخــاف بعدم 
الثقة بالرئيس فرماجو، وعبروا عن فقدانهم 
الأمــل في عقد اجتماعات أخــرى، بسبب عدم 
التزامه بالاتفاقيات، ما يعقد جهود الوصول 
إلــى اتــفــاق جــديــد، وخصوصاً بعد رفــض كل 
ــد حــضــور  ــالانــ ــوبــ ــن رئـــيـــس بـــونـــتـــانـــد وغــ مــ

يــنــفــتــحــان عــلــى ثـــاث قــــارات آســيــا وأوروبــــا 
ــة المــحــيــط  وأفـــريـــقـــيـــا، ويــنــفــتــحــان عــبــر بـــوابـ
إغفال  دون  ومــن  الأميركتين،  على  الأطلسي 
ــدة تـــجـــارب الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــرى، بــكــل ما  ــ أرصــ
متنوع  حــضــاري  إِرث  مِـــن  وتــحــمــلــه  حملته 
ومتعدّد، إرثٍ امتلك صورا من التفاعل المنتج 
في كثير من مفاصل التاريخ، وكثيراً من المدّ 
الــعــامــة التي  الـــشـــروط  والـــجـــزر مــع مختلف 

ارتبطت بوجوده وتحولاته.
تحضر ذكــرى تأسيس اتحاد المغرب العربي 
فـــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة بــــدون جــديــد، 
 حضوره 

ّ
أغلقت أبــواب الاتحاد ونــوافــذه، ظل

ــم الـــيـــوم  ــتــ المــــؤســــســــي بـــــــدون أثـــــــرٍ يُـــــذكـــــر. ويــ
نسيان الآفــاق والآمــال التي عُقِدَت على بنود 
مــيــثــاقــه، المــكــتــوب بــلــغــةٍ قــريــبــةٍ مــن طموحات 
كثير  تــشــدّهــا  المــشــروعــة لمجتمعاتٍ  الــتــاريــخ 
ــر الــتــاريــخ وحــتــمــيــات الــجــغــرافــيــة،  ــ مـــن أواصـ
أو ينخرطون في  الحكام  حتى عندما يعاند 
حــســابــات الــتــنــافــس الــخــاطــئ الـــذي لا يلتفت 
إلــى مقتضيات الــتــاريــخ وشــروطــه، أو لا يتم 
امُه  الانتباه فيه إلى أن المواقف التي اختار حُكَّ
أو نهائية،   

ً
ــعَــدُّ مطلقة

ُ
ت عــقــود ســابــقــة لا  فــي 

كما لم يحصل الانتباه، في بعض دولــه، إلى 
لم  الــبــاردة وخياراتها  الحرب  أن مواقع زمــن 
وتناقضاته  الحاضر  سياق  في  مُجْدِية  عُد 

َ
ت

 عــن 
ٌ
ــدة، وهـــــــي ســـــيـــــاقـــــاتٌ مـــخـــتـــلـــفـــة ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

سبعينيات القرن الماضي. 
من  اليوم جملة  الكبير  المغرب  بلدان  تواجه 

وهو  بلعيد.  باغتيال  الإســامــي  التيار  اتــهــم 
أهــم مكونات  بــواحــدةٍ من   يشي 

ٌ
أيضا موقف

على  المنفتحة  وطــروحــاتــه  الشيخ  شخصية 
الواقع، من دون تعصب أو انغاق.

3
مما قاله مــورو، في جلستنا تلك، وقرأته في 
حواراته الصحافية أيضا: »الإسام هو الحل 
شــعــار فـــــارغ«. و»الإســـامـــيـــون لــيــســوا خــيــاراً 
ــمــــاً«. »لــــم تـــــدرك الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة أن  دائــ
المطلوب حالياً نظرة جديدة تأخذ بالاعتبار 
الواقع الراهن«. »لا يوجد في أدبياتنا، كحركة 
العصر  فــي  إســامــيــة، مبحث خــاص بالحكم 
الحديث من منظور إسامي«. »لم يكن أحد من 
أصحاب القرار في العالم يرغب في أن يكون 
التي  الديكتاتوريات  عن  البديل  الإساميون 
أطــاحــت بــهــا الــشــعــوب« »أخــطــأ الإســامــيــون 
عندما تصوروا أنهم البديل«. »الحراك عندي، 
الآن، حــــراك وطــنــي، يــجــب ألا يــعــادي الــكــيــان 
الإسامي العام«. وهنا بيت القصيد، فتلبية 
فــنــان جزء  دعـــوة زفـــاف أو خطوبة لفنانة أو 
من فلسفة الشيخ في التعامل مع أبناء شعبه. 
ورقـــصـــة الــشــيــخ مـــع بــلــعــيــد، أو ســامــه على 
الفنانة، ليسا إلا ترجمة لفلسفته في الانفتاح 
على جميع الأطياف في بلده. ولعل هــذا سر 
شعبية الرجل وحب ناس كثيرين له، ليس في 

بلده فقط، بل في سائر الباد العربية.

4
النفيسي،  الله  الكويتي، عبد  المفكر  قال يوما 
إنه قال للرئيس التركي طيب أردوغان في لقاء 
معه، إبّــان انتخابه زعيما جديداً لــبــاده،: أنا 

مؤتمر جــديــد دعــا فــرمــاجــو إلــى انــعــقــاده في 
والتوسط  التواصل  قنوات  أن  كما  مقديشو. 
بين الحكومة والمعارضة غير موجودة اليوم، 
فــالــقــيــادات الــعــشــائــريــة مــنــقــســمــة حــالــيــاً بين 
مــؤيــديــن لــهــذه وأخـــــرى فـــي صـــف تــلــك، وهــو 
الانــقــســام الــعــشــائــري والــســيــاســي الـــذي يدفع 
الصومال نحو قاقل سياسية، إذا لم تتدخل 
 دولـــيـــة لــلــجــم الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة. 

ٌ
أطــــــراف

ويتجه الوضع الصومالي إلى دائرة الخطر، 
والتهديد  التخويف  ولــغــة  الاحــتــقــان  نتيجة 
والتخوين التي تتبادلها الأطراف الصومالية 
الفاعلة عبر الإعام المحلي. استمرار التوترات 
ــة إلــى  الــســيــاســيــة، وكـــذلـــك دعــــــوات المـــعـــارضـ
التظاهر مجدّداً، قد يساهمان في حدوث شرخ 
اجتماعي وسياسي جديدين، وربما يؤديان 
إلى انقسامات داخل الترويكا الحاكمة، نتيجة 
التعاطي مع المسائل والظروف الطارئة بشكل 
أن تطاول  المراقبون  خاطئ. ولكن ما يخشاه 
 ،

ً
الانقسامات المؤسسة العسكرية الهشة أصا

نتيجة  عشائرية،  مسلحة  مليشيات  وتــضــم 
ــع الــخــطــيــر،  ــذا الـــوضـ تـــذمـــر عــســكــريــين مـــن هــ
ــى الــقــبــائــل  ــ وخــــصــــوصــــاً الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلــ
الــقــاطــنــة فــي الــجــنــوب، وهـــو مــا يــفــتــح الــبــاب 

لسيناريو التفكك والانهيار مجدّداً. 
الصوماليون  ينتظره  الـــذي  الــوحــيــد  المــخــرج 

العربي  الربيع  بتداعيات  المرتبطة  الشروط 
ــفــاتــه، حــيــث أوضـــــاع الــشــعــب الــلــيــبــي 

ّ
ومــخــل

على حالها. وتــونــس، على الــرغــم مــن كــل ما 
س نخبها ببعض آليات  مَرُّ

َ
ق فيها من ت

َّ
تحق

الــعــمــل الــديــمــقــراطــي، لــم تــتــمــكّــن مــن مغالبة 
مقتضيات الــزمــن الانــتــقــالــي. وفــي الــجــزائــر، 
عاً إلى بناء 

ّ
يستمرّ الحراك الاجتماعي، متطل

دولةٍ مدنية، في مجتمعٍ ضاق بدولةٍ لا تريد 
الاســـتـــمـــاع إلــــى حـــراكـــه الــســلــمــي وتــطــلــعــاتــه 

ممن يمرّون في شوارع إسطنبول، ويرون هذه 
وتاريخها،  الأمـــة  هــذه  لــديــن  المخالفة  المناظر 
ــان بكل  فماذا أنــت فاعل في هــذا؟ فيردّ أردوغـ
 ومتأخرة. 

ُ
 سهلة

ٌ
ارتــيــاح: لا شــيء، هــذه مهمة

الباد  اقتصاد  إنعاش  به هو  ما سأقوم  أول 
وإيجاد فرص عمل، وإنشاء المصانع، وإنهاء 
البلد تحت سكين  رقبة  التي تضع  المديونية 
عـــدوهـــا، وتــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وإيــجــاد 
مـــدارس وجــامــعــات تليق بــهــذا الشعب وهــذه 
ــة، وســـأبـــنـــي  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــيــ ــ الأمــــــــة وهــــــــذه الأجــ
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تــعــالــج المـــريـــض وتــجــعــل 
 مخلصاً، وسأبني الطرق 

ً
الإنسان قوياً عاما

ــبـــاد، وسنصنع  ــاق فـــي كـــل الـ ــفـ وســـأشـــق الأنـ
ســاحــنــا وطــعــامــنــا ونـــؤمـــن أرضـــنـــا وبــحــرنــا 
وسماءنا. وبعد ذلك نعيد تركيا إلى منظومة 

حــالــيــاً هــو الــتــدخــل الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لنزع 
لم يستوِ  الصومال  الراهنة، لأن  الأزمــة  فتيل 
على ساقيه بعد، وما زال مدعوماً من المجتمع 
الـــدولـــي، حــيــث يــمــثــل وجــــود 22 ألـــف جــنــدي 
ــان واســتــقــرار الــبــاد أمنياً  أفــريــقــي صــمــام أمـ
وســيــاســيــاً، وذلـــك بــإجــبــار الــرئــاســة عــلــى بــدء 
والالــتــزام  والــرئــاســيــة  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
السيناريو  هو  وهــذا  والقوانين،  بالاتفاقيات 

الفساد وتوسيع  وقــف مسلسل  إلــى  الرامية 
مجالات الحرية والتشارك. أما في مخيمات 
تــنــدوف، فــإن وضعية الساكنة تـــزداد ســوءاً، 
ـــف 

ُّ
وذلـــــك بــعــد تـــراجـــع الـــدعـــم الــــدولــــي وتـــوق

الصحراويين وأهاليهم  الــزيــارات بين  تبادل 
ــــادرة الـــتـــي كـــان  ــبـ ــ ــربـــي، المـ ــغـ فــــي الـــجـــنـــوب المـ
ــا يُــســعــف  ــلـــورة مـ يُــفــتــرض أن تــســاهــم فـــي بـ
إلــى منح  الــهــادف  المــغــربــي،  المقترح  بتطوير 
السيادة  داخــل  ذاتياً  حكماً  الصحراء  أقاليم 
الممر  عرفها  الــتــي  المــنــاوشــات  ت  أدَّ المغربية. 
الحدودي المتجه نحو أفريقيا إلى عودة لغة 
الــصــراع المغربي  إلــى ملف  الحرب الإعامية 
الـــجـــزائـــري، وقـــد ازدادت الأمــــور تــعــقــيــداً في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــتــوقــيــع المـــغـــرب مــعــاهــدة 
امتلأت  إســرائــيــل، حيث  مــع  تطبيع عاقاته 
سماء الاتحاد مجدّداً بكثير من الغيوم. أما 
التطبيع  التي حصلت بين  المعلنة  المقايضة 
والصحراء المغربية، فقد أدخلت الاتحاد في 
أفقه ومستقلبه تعقيداً..  دروبٍ أخــرى، زادت 
ولــعــل الــذيــن يــتــابــعــون الــتــداعــيــات الــجــاريــة 
داخل  اليوم، في سياقاتٍ مختلفةٍ ومتنوعة 
أغلب بلدانه، ياحظون تزايد انتشار العديد 
من الخطابات الملغومة بحسابات غريبة عن 
لغة العقل والتاريخ. وفي هذا الموقف عاماتٌ 
ــفِــل هــشــاشــة الأوضـــــاع المــغــاربــيــة، 

ْ
ــغ

ُ
كــثــيــرة ت

الكبير  المغرب  بلدان  العقاء في  وهي تدعو 
إلى وقف خطابات الحرب ومناوشاتها.

)أكاديمي مغربي(

العالم الإسامي. أما ما تقوله، يا دكتور عبد 
الله، فهذه المظاهر كانت موجودة أيام الرسالة 
النبوية المحمدية الأولى في مكة المكرمة، ولم 
الله عليه وسلم، ولم  يبدأ بها الرسول صلى 
يبدأ بها ليؤلب المجتمع عليه. بدأ في تثبيت 
والمجتمع،  الشعب  مــن  فئة  وتكوين  العقيدة، 
يستعين بهم ويمدونه بمعونتهم ويشاركونه 
فـــي تــثــبــيــت الــعــقــيــدة الــجــديــدة الــتــي ستكون 
ــة الأولــــــى فـــي الـــنـــفـــوس والــعــقــول  لــبــنــة الــــدولــ
وتثبيتها وسط تلك البيئات غير المنتمية لها 
. عندما تكون الدولة قوية في الاقتصاد 

ً
أصا

والزراعة والصناعة والتعليم والجيش، ورأى 
الشعب هـــذا، وأصــبــح المــواطــن لا يــخــاف على 
عائلته،  وأمنه وحريته وحرية  رزقــه وحياته 
بكل  منه  نطلبه  لمــا  سيستجيب  فقط  عندها 
التعليم  رضا ومحبة. وعندما تتغير مناهج 
والـــتـــدريـــس ويــتــغــيــر الــجــيــل بــجــيــل حـــر كريم 
متعلم متفهم يملك إرادته، عندها ستجد هذه 
المــنــاظــر تختفي وتــذهــب، وتــــذوب كما يــذوب 
الــثــلــج، لــتــظــهــر طـــهـــارة هــــذا الــشــعــب ونــظــافــة 
هذه الأمة، كيف ستطلب من الشعب أن يتغير 
ويستمع لما تقول وهو جائع وفقير ومريض 

ومستعبد في وظيفته ورزق عياله؟ 
.. أحسب أن الشيخ عبد الفتاح مورو خير من 
يطبق هذه الرؤية التي تندرج تحت باب فقه 
الأولـــويـــات، فــبــدلا مــن الانــشــغــال فيما يغرف 
فــيــه المــجــتــمــع مـــن مــظــاهــر، فــرضــتــهــا الأزمــنــة 
الحديثة، ينشغل الشيخ بإعادة بناء مفاهيم 
وصناعة فكر تنويري، والانصراف إلى ما هو 
الرقص  أو  أهــم مــن الانشغال بتهنئته مــريــم، 

مع بلعيد.
)كاتب من الأردن(

المــتــوقــع حــالــيــاً، خــصــوصــاً إذا فــشــل الرئيس 
فــرمــاجــو فـــي إقـــنـــاع المـــعـــارضـــة فـــي الــتــهــدئــة، 
ــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي دخــــول  ورؤســــــــاء الـــــولايـــــات الـ
مــفــاوضــات جــديــدة، بــدل أن ينتظر مــن بعثة 
بونتاند  رئيسي  إرغـــام  المتحدة خيار  الأمــم 
وغوبالاند على المشاركة في مؤتمر تشاوري، 
تــحــتــضــنــه مــقــديــشــو فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، لكن 
الرئيسين اشترطا للمشاركة في حوار جديد 
مع الرئيس الصومالي عقد المؤتمر في منطقةٍ 
في  والأفريقية  الدولية  البعثة  أمنها  تضمن 

مقديشو.
ــيــــراً، تــقــع المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســة فـــي حفظ  أخــ
ــق الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــــاد عــ ــبــ ــ ــ اســـــتـــــقـــــرار ال
لم  فــإذا  فرماجو،  محمد  الرئيس  وخصوصاً 
يــواجــه حــالــة الاحــتــقــان بــهــدوء وحــكــمــة، فــإن 
الوضع سيكون كارثياً، وهو ما يفرض تغييراً 
فـــي قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة 
بتدخل دولي وإقليمي، لإنقاذ منجزات الأمم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاديـــن، الأوروبـــــي والأفــريــقــي، 
العقل  أن  الــدولــي  المجتمع  سيتأكد  وبــعــدهــا 
جينياً،  مشوهاً  زال  ما  الصومالي  السياسي 
ويحمل بــذرات العقم السياسية، بقدر ما هو 
مستعد لقبول الإمــاءات الخارجية وتطبيق 

 ومضموناً.
ً
بنودها بحذافيرها شكا

)كاتب وإعلامي صومالي(

المغرب والجزائر إلى أين؟

رقصة الشيخ مورو

عن شبح حرب أهلية تتجدّد في الصومال

علاماتٌ كثيرة تُغْفِل 
هشاشة الأوضاع 

المغاربية، وتدعو 
العقلاء في بلدان 
المغرب الكبير إلى 

وقف خطابات الحرب 
ومناوشاتها

ينشغل الشيخ 
بإعادة بناء مفاهيم 

وصناعة فكر تنويري، 
والانصراف إلى ما هو 

أهم من الانشغال 
بتهنئته مريم

بات جدار الثقة بين 
الشركاء السياسيين 

مهتزاً، بسبب توجهات 
الرئاسة الصومالية، 

بعد مواجهة 
المتظاهرين بالرصاص
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